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مة  مُقدِّ

ــة  الأكاديميَّ راســات  الدِّ فــي  وازن  بشــكل  الحضــور  ــن  دَيُّ التَّ موضــوع  يواصــل 
ــن واتِّجاهاتــه حول  دَيُّ لات فــي أنمــاط التَّ ــة؛ بهــدف مراقبــة التحــوُّ والمســوحات الإحصائيَّ
ــن، أو عدمــه، مدخــل أســاس فــي تشــكيل  دَيُّ العالــم، ولا ســيَّما لــدى فئــات الشــباب. فالتَّ
ــلُوك الفــرد والجمهــور  ــى سُ ــه تداعيــات مباشــرة عل ــا ل ــة، وتاليً ــة والجمعيَّ ــة الفرديَّ الهُويَّ
ــة،  ــة، والقيميَّ ــن بمحمولاتــه الإيمانيَّ دَيُّ ــة. فالتَّ فــي مختلــف مجــالات الحيــاة اليوميَّ
ة،  ــة، يصيــر جــزءًا مــن منظورنــا إلــى العالم، فــي المقابل، فــإنّ تجاربنــا اليوميَّ والأيديولوجيَّ
ــن  دَيُّ ــة؛ تعيــد تشــكيل نمــط التَّ ــة والثقافيَّ يَّ ونمــط الحيــاة، واســتهلاكنا للمنتجــات المادِّ
ــن بالعمــر، ومســتوى  دَيُّ الخــاص بنــا. وهــذا مــا تؤكّــده الدّراســات، حيــث يتأثــر نمــط التَّ
ياســيّ، والتفاعل مــع التكنولوجيــا، والبيئة  خــل، ونــوع العمــل، والانتمــاء السِّ التعليــم، والدَّ

ــة.     الاجتماعيَّ

أثيــر، والتَّفعيــل، والتَّحفيز.  ياســة، فكلاهما يتبــادل التَّ ــن صلــة وثيقــة بالسِّ هكــذا، للتديُّ

ن في اختبارات الدين   للتديُّ
ُ

ة ًنظريَّ
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ــة، ومديــر أبحــاث فــي  بنانيَّ ــة، ومحاضــر فــي الجامعــة اللُّ ــص فــي العلاقــات الدوليَّ أكاديمــيّ مُتخصِّ 	*
ة.  مجــال الدّراســات الإســتراتيجيَّ

*



171 ــن لــدى الجمهــور العــام لا ينشــأ مــن عمليّــات تفكيــر مُجــرّدة ومحايــدة فحســب؛  دَيُّ فالتَّ
ــة  ــة دينيَّ ة ذات هُويَّ بــل إنّ الواقــع وضغوطــه لــه التأثيــر الأكبــر1. إنَّ نجــاح فواعــل سياســيَّ
ــة  ــق التنمي ــل تحقي ــور، مث ــتركة للجمه ــح المش ــة، والمصال ــات العامَّ ــة الحاج ــي تلبي ف
ي بشــكلٍ  ياســيّ، تؤدِّ ــة، أو دحــر الاحتــال، أو تحقيــق الاســتقلال السِّ والعدالــة الاجتماعيَّ
نــيّ وانتشــاره تحملــه تلــك الفواعــل، والعكــس صحيــح. مثلًا  تلقائــيٍّ إلــى تغذيــة نمــط تديُّ
ــة  ــن فــي لبنــان، وبعكــس الــدول العربيَّ دَيُّ يجــد التقريــر الأخيــر للباروميتــر العربــيّ أنّ التَّ
تِــي شــملتها الدّراســة، شــهد فــي دورة اســتطلاعات 2021-2022 ازديــادًا لــدى فئــة  الَّ
الشــباب بنســبة %13 فــي تعريــف أنفســهم بكونهــم غيــر مُتديّنيــن قياسًــا علــى الوضــع قبل 
ــا  و التقريــر هــذه المفارقــة إلــى كــون لبنــان »شــهد انهيــارًا تامًّ ثــاث ســنوات. وأحــال مُعــدُّ
ــلطة بيــن أتبــاع  فــي نظامــه المالــيّ. ولطالمــا كان النِّظــام الطائفــيّ هــو المدخــل لتــوازن السُّ
ــة المختلفــة. مــع إخفــاق هــذا النظــام فــي لبنــان، يُرجّــح أنّ المواطنيــن قد  الطوائــف الدينيَّ

تهــا إلــى حــدٍّ مــا«2.  ــة برُمَّ لامــوا المنظومــة الدينيَّ

ــرى،  ــوى الكب ــات الق ــود صراع ــم، تع ــيّ القائ ــيّ اللِّيبرال ــام الدول ــة النِّظ ــلِّ أزم ــي ظ ف
ــة والثقافــة فــي قلــب منافســات  ــة، فتظهــر مُجــدّدًا الهُويَّ وتتعمّــق الانقســامات الاجتماعيَّ
ــة تجمــع دولًا ومنظمــات أنْ تُعــزّز مــن تكامــل  القــوّة. وهكــذا، تحــاول كل منظومــة دوليَّ
ــة للمنظومــات المُعَاديــة. وهكــذا،  هُويّتهــا المشــتركة ومتانتهــا، واســتهداف  البِنْيَــة الهُويّاتيَّ
يظهــر أنّ الولايــات المُتَّحــدة فــي عهــد إدارة جــو بايــدن الحالــي تدمــج بشــكلٍ مُكثّــف 
ــا يُســمّى مســألة  ــة كمــا فــي م ة النَّاعمــة( فــي سياســتها الخارجيَّ ــوَّ ــة )الق ــدة الثقافيَّ الأجن

ــنوات الأخيــرة  ة فــي السَّ مــن أمثلــة تلــك الضغــوط مــا هــو مرتبــط بالأوبئــة، الَّتِــي عانــت البشــريَّ 	-1
ــة فــي التعامــل مــع  ما وبــاء كورونــا، حيــث كان لنجــاح المؤسّســات الدينيَّ مــن عــدد منهــا، ولا ســيَّ
ــة، والاحتضــان  ــة، أو إخفاقهــا ولنتائجهــا علــى مســتوى تقديــم الرعايــة، والمــؤازرة المعنويَّ الأوبئ
الروحــي تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي انتشــار بعــض الأديــان، أو تراجعهــا. انظــر: حســام مطــر، الديــن والوبــاء، 
ــي  ــاركة ف ــة المش ــر طبيع ــاء تغيُّ ــج الوب ــن نتائ ــان 2020.  وكان م ــار، 16 نيس ــة الأخب صحيف
ــة، فــي بعــض الــدول، كمــا الولايــات المتحــدة، حيــث تراجــع الحضــور المباشــر  الأنشــطة الدينيَّ
ــة، وعــن بُعْــد عبــر النــت، والقنــوات المُتَلفــزة.  فــي دور العبــادة مقابــل ازديــاد المشــاركة الافتراضيَّ

انظــر مثــاً: 
Justin Nortey and Michael Rotolo, How the Pandemic Has Affected Attendance 
at U.S. Religious Services, Pew Research Center, March 28, 2023. 

رون عودة المنطقة إلى الدين، 27 آذار 2023: الباروميتر العربيّ، الشباب العربيّ يتصدَّ 	-2
https://shorturl.at/hBOT6. 	
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ــة«. وهكــذا، تطمح واشــنطن إلى تعزيز  ــة1، وفرضهــا تحــت مــا يُســمّى »القيــم العالميَّ المِثْليَّ
ــة حــول العالــم، فــي إطــار جهدهــا لتعبئة  ــة الماديَّ ــلُوك، والفكــر اللِّيبراليَّ أنمــاط الحيــاة، والسُّ
تِــي تُهــدّد النظــام  ــة« الَّ التحالــف اللِّيبرالــيّ الديمقراطــيّ فــي مواجهــة القــوى »غيــر اللِّيبراليَّ
ــة، تُواصــل الولايــات  ــران. ومــن هــذه الزاوي ــن، وروســيا، وإي ــل: الصي ــم، مث ــيّ القائ الدول
ياســيّ من خلال تشــجيع  ــوريّ/ السِّ ــن الإســاميّ الثَّ دَيُّ المتَّحــدة جهودهــا لتثبيــط أشــكال التَّ
د المنظومــات المُعَادِية  ا2. وفي المقابــل، تؤكِّ ة أو/وتحييدهــا سياســيًّ لبرلــة النمــاذج الإســاميَّ
ــة المُتصاعــدة فــي الغــرب، على  ــة المعولمــة، بمــا فــي ذلــك بعــض الحــركات اليمينيَّ للِّيبراليَّ
ــة بســياق  ــة. هــذه المنازلــة الثقافويَّ ــة، والحضاريَّ ــة، والأيديولوجيَّ ــة، والدينيَّ ــات القوميَّ الهُويَّ
ن إلى مركز المنافســات3. دَيُّ ة تعيــد الديــن والتَّ جيــو إســتراتيجيّ، مضافــة إلى سياســات الهُويَّ

ــن،  ــتمرّ الدي ــا، يس ــط بأزماته ــل التخبُّ ــي تواص تِ ــة، الَّ ــة العربيَّ ــتوى المنطق ــى مس عل
ــة فــي التشــكيل، أو التأثيــر، أو التفاعــل مــع  نيَّ دَيُّ والفكــر الدينــيّ، والممارســات التَّ
لاتهــا، وصراعاتهــا. وعلــى عكــس مــا أُشِــيع  اتجاهــات المنطقــة وقضاياهــا، وتحوُّ
لســنوات عــن تراجــع الارتبــاط بالديــن ولا ســيَّما لــدى فئــات الشــباب، يكشــف 
ــابعة  ــدورة الس ــي ال ــن ف ــث تبيّ ــرًا، حي ــا مُغاي جاهً ــيّ اتِّ ــر العرب ــر للباروميت ــر الأخي التقري
ــن لــدى  دَيُّ مــن الاســتطلاعات )2021-2022( وجــود تحــوّل إيجابــيّ فــي مســار التَّ
ــذِي عــاد للارتفــاع بعدمــا كان فــي حالــة تراجــع منــذ  الشــباب )18-29 عامًــا( الَّ
ــح أقــل  ــة أنّ المنطقــة تصب ــة )2012-2014(؛ مــا طــرح الشــكّ بفرضيَّ ــدورة الثالث ال

فــي ظــل إدارة بايــدن، جــرى تعييــن مبعــوث أميركــيّ خــاص؛ لتعزيــز حقــوق الإنســان لما يُســمّى  	-1
ــات  ــة حم ــل: مواجه ــا، مث ــة بقضاي ــت وزارة الخارجيَّ ــم«، واهتمَّ ــع »المي ــن، أو مجتم المِثْليِّ
ــة لمواجهــة التحــرّش، والاســتغلال  ــن، وللشــراكة العالميَّ التضليــل المعلوماتــيّ المعاديــة للمِثْليِّ
ــوق  ــز حق ة لتعزي ــرة رئاســيَّ ــد ســبق أن صــدرت مُذكّ ــة. وق ــر الوســائط الرقميَّ ــم عب ــدري له الجن
ــة تقريــرًا مُفصّــا )134  ــة الأميركيَّ تلــك المجموعــات )شــباط 2021(، ثــم أصــدرت وزارة الخارجيَّ

ــرة خــال العــام 2022م. ــمّ تطبيقــه مــن المُذكّ صفحــة( لمــا ت

ة النّاعمــة بيــن أميــركا  لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: حســام مطــر، مــا بعــد القتــال: حــرب القــوَّ 	-2
ــر، 2019م.  ــع والنش ــات للتوزي ــركة المطبوع ــزب الله، ش وح

وهــذا الأمــر يظهــر، بحســب مركــز بيــو للدراســات، مــن خــال ارتفــاع عــدد الــدول الَّتِــي تفــرض  	-3
ــام  ــة ع ــع 40 دول ــة م ــة بالمقارن ــى 57 دول ــام 2020 إل ــن ع ــى الدي ــة عل ــة عالي ــودًا حكوميَّ قي

ــر:   2007. انظ
Pew Research Center, Key Findings from the Global Religious Futures Project, 
December 21, 2022. 



173 ــة(، وليبيــا )+18 نقطــة  نًــا. شــملت الزيــادات دولًا، مثــل: تونــس )+24 نقطــة مئويَّ تديُّ
ــة(، والجزائر )+11  ــة(، ومصــر )+15 نقطــة مئويَّ ــة(، والمغــرب )+18 نقطــة مئويَّ مئويَّ
ــة؛ إنمــا تتنــاول أيضًــا  ــة الذاتيَّ ــة(. ولا تقــف النتائــج عنــد البحــث حــول الهُويَّ نقطــة مئويَّ
ذِيــن أفــادوا بأنّهــم يتفاعلون  ــة. لقــد طــرأت زيــادة فــي نســبة المواطنيــن الَّ الممارســة الدينيَّ
ــة بشــكل يومــيّ. بلغــت هــذه الزيــادة فــي شــريحة الشــباب 22 نقطــة  مــع النُّصُــوص الدينيَّ
ــة فــي تونــس، و18 نقطــة فــي المغــرب، و13 نقطــة فــي الجزائــر، و6 نقــاط فــي  مئويَّ

ــان1.     ــي لبن ــاط ف ــي الأردن، و4 نق ــاط ف الســودان، و5 نق

ــن... الطرق  دَيُّ لات، يتموضــع كتــاب »فلســفة التَّ فــي زحمــة كل هــذه الأســئلة، والتحــوُّ
ــة،  ــة معرفيَّ ــل رحل ــه مث ــاض3، وقراءت ــور حبيــب في ــم مُتحــوّل«2 للدكت ــه فــي عال ــى الل إل
ــة. للكتــاب مميّــزات عــدّة لناحيــة موضوعــه، ومنهجيّتــه،  ــة شــيّقة، وغنيَّ ــة، وإيمانيَّ ووجدانيَّ
وأســلوبه، والفوائــد المُسْــتخلصة منــه، فهــو لا يعكــس معرفــة كاتبــه وتخصّصــه فحســب؛ 
ــا، ومُفكّــرًا،  ة، والعامّــة. يظهــر الكاتــب فــي النَّــصّ أكاديميًّ بــل تجربتــه، وخبرتــه الشــخصيَّ
نــيّ  دَيُّ ــا مــن الوضــع التَّ ــه يبــدو مُتألّمًــا، قلقً ــا، كمــا أنّ ــا، وإنســانًا، ومُتديّنً ــا، ومؤمنً ومواطنً
ــةٍ، وطاقــة، ورســالة، هــذا  العــام، لكــن ليــس مُحْبطًــا؛ بــل حــوّل الألــم إلــى جُــرأةٍ، وحافزيَّ
ــريّ  ــوذج النَّظ ــة للأنم ــذه الورق ــرض ه ــا. تع ــه أراده ترياقً ــدو أنّ كاتب ــوم يب ــص المأل النَّ

ــن، كمــا خلــص إليهــا الدكتــور فيــاض.  دَيُّ لفلســفة التَّ

ن« دَيُّ
َّ
ة في »فلسفة الت نظرة عامَّ

ــة  ــو علاق ــن وه ــن والمؤمني ــق المُتديّني ــا يقل ــرز م ــع أب ــتباك م ــب الاش ــدف الكات ه
النــاس بالديــن لأجــل دنياهــم )الاســتخلاف( وآخرتهــم )الخــاص(. مــا يقلــق الكاتــب 
ــائد تتحــوّل إلــى تهديــد لصــورة الديــن وغايتــه، ومشــروعيّته  ــن السَّ دَيُّ أنَّ أنماطًــا مــن التَّ
ــة، ولا ســيَّما أنّ الاســتهدافات المعاصــرة للديــن تحوّلــت مــن النقــاش فــي الفكــر  الأرضيَّ

الباروميتر العربيّ، مصدر سابق.  	-1

صــدر مؤخــرًا بـــ 377 صفحــة مــن القطــع الكبيــر، عــن دار الفارابــي فــي بيــروت، ومركــز دراســات  	-2
فلســفة الديــن فــي بغــداد.

ة مــن جامعــة طهــران، وأســتاذ فلســفة الديــن،  ــات والفلســفة الإســاميَّ حائــز دكتــوراة فــي الإلهيَّ 	-3
ــة.  بنانيَّ غــة والتأويــل، فــي الجامعــة اللُّ وفلســفة اللُّ
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ــةً لا يكــون  ــةً نظريَّ ــة1. »فاكتمــال الديــن بوصفــه ماهيَّ نيَّ دَيُّ والنــص الدينــي إلــى النمــاذج التَّ
ــيّ  ــل البحث ــل إلَّا بالتأمُّ ــةً لا يكتم ــةً عمليَّ ــه ماهيَّ ــن بوصف دَيُّ ــال التَّ ــق، واكتم إلَّا بالتطبي
ــةً،  ــا ونظريَّ والعقلــيّ«. وعليــه، كيــف يمكــن بنــاء علاقــة بيــن الديــن بكونــه فكــرًا ونصًّ
ة النــصّ الدينــيّ  ــن بوصفــه تجربــةً ومُمارســةً وسُــلُوكًا؛ بحيــث نحفــظ قُدْســيَّ دَيُّ وبيــن التَّ
ــف مــع  ــة وفــق مقاصــد الديــن بالتكيّ نيَّ دَيُّ ــاة، وأن نُطــوّر الممارســة التَّ ــره فــي الحي وتأثي

تحــولات المــكان والزمــان وشــروطهما. 

ــن؛ فالموضــوع  دَيُّ ــن الديــن والتَّ ــرات بي أثي يكشــف الكاتــب كثافــة التَّداخــات والتَّ
ــن مُجــرّد أثــر. وهكــذا، فصــل الكاتــب  دَيُّ ــن، أو أنّ التَّ ليــس ببســاطة أنّ الديــن مولّــد للتديُّ
ــيّ،  ــر الدين ــن والفك ــن الدي ــز بي ــة ميّ ــي البداي ــا؛ فف ــاد وصلهم ــمّ أع ــن، ث دَيُّ ــن والتَّ الدي
ــا علــى نحــت الزمــان  ــة؛ فالديــن بوصفــه وحْيًــا مُنزّهًــا، وكامــلًا، وعصيًّ نيَّ دَيُّ والممارســة التَّ
ــة،  ة، والتاريخيَّ ــريَّ ــرات البش ــا المؤثِّ ــل عليهم ــة تدخ ــر والممارس ــا الفك ــكان، فيم والم
ل،  ــدُّ ب ــةً للتَّ ــا عرض ــخ، فتجعلهم ة،... إل ــيَّ ــة، والنفس ة، والاجتماعيَّ ــيَّ ياس ــة، والسِّ والمعرفيَّ

ــر.   ــب، والتَّطوي ــد، والتَّصوي ــر، والخطــأ، والنَّق والتغيي

ــفة، وكل  ــن الفلس ــة بي ــة للعلاق ــا ضروريَّ ــب أوجهً ــص الكات ــياق، فح ــذا السِّ ــي ه ف
يه علــم كلام  مــن العرفــان، وعلــم الــكلام القديــم والجديــد2 والفقــه، وأسّــس لمــا يســمِّ
الإيمــان، مــن خــال علــم كلام العقائــد، وعلــم كلام المعرفــة، وعلــم كلام الأديــان، فلــم 
ــم الــكلام محصــورًا بالعقيــدة؛ بــل يجــب إعــادة إنتاجــه علــى  يعــد، وفــق مــا يــراه، عل
ــة: كلام العقائــد )أصــول الديــن، والإلهيّــات، والوجوديّــات(، كلام المعرفــة )العلوم  ثلاثيَّ
ــة(.  ة، والفلســفات الروحيَّ ــة(، كلام الأديــان )الأديــان السّــماويَّ ة، والوضعيَّ الإنســانيَّ

ة  ة النَّاعمــة والاتِّصــال الإســتراتيجيّ والدبلوماســيَّ ــة فــي مُمَارســة القــوَّ خلصــت التجربــة الأميركيَّ 	-1
ــة إلــى المجتمــع المســتهدف ينبغــي أن تجــري مــن خــال  ــة إلــى أنّ إيصــال الرســالة الثقافيَّ العامَّ
ــن  دَيُّ ة ذلــك المجتمــع. ولــذا، فــإنَّ مشــاريع اســتهداف الديــن والتَّ »وكيــل ثقافــيّ« مــن ســنخيَّ
ــذ  ــوار، ونب ــة، والح ديَّ ــر، والتعدُّ ــن التنوي ــت عناوي ــة تح ــا دينيَّ ــون أدواته ــا تك ــرًا م ــوريّ كثي الث
ــة. ومــن بــاب تجســيد الفكــرة، فقــد هــدم الســلطان العثمانــي محمــد الفاتــح  العنــف، والوطنيَّ
ــي  ة العاتيــة بمدافــع ضخمــة مصنوعــة مــن معــادن أجــراس الكنائــس الَّتِ أســوار القســطنطينيَّ

ســيطر عليهــا فــي البلقــان. 

يحاجــج الدكتــور فيــاض أنــه بإمــكان علــم الــكلام الجديــد أن يــؤدّي دورًا علــى صعيــدي: الوجــود،  	-2
عيديــن مــن خــال  والمعــارف مــن خــال الوحــي مُضاهيًــا لمــا تُؤدّيــه الفلســفة فــي هذيــن الصَّ
ــةً لمعرفــة الله، والإنســان، والعالــم، علــى  ــةً وحيانيَّ العقــل، بنَحْــوٍ يُمهّــد لجعــل هــذا العلــم مرجعيَّ

ــة فــي معرفــة الله، والإنســان، والعالــم. ــة عقليَّ غــرار مــا تُشــكّله الفلســفة مــن مرجعيَّ



175 كذلــك، علــم الفقــه يجــب ألّا يبقــى مُقتصــرًا علــى الشــأن الفــرديّ؛ بــل لا بُــدّ مــن إعــادة 
ــة،  ــة )الدول ــه الأمّ ــات(، فق ــادات، والمعام ــراد )العب ــه الأف ــة: فق ــى ثلاثيَّ ــه عل إنتاج
ــة،  الوطــن، الجماعــات، الأحــزاب، المجتمعــات( فقــه الحقــوق )التشــريعات القضائيَّ
ــة، حيــث لا يصــحُّ أنْ تقــف حدودهــا عنــد  والحــدود(. وصــولًا إلــى مســألة القيــم الدينيَّ
ــة: علــم الأخــاق  الشــأن الأخلاقــيّ؛ بــل يُصَــارُ إلــى إعــادة إنتاجهــا أيضًــا مــن خــال ثُلاثيَّ

)الفعــل(، علــم الجمــال )الفــن(، علــم المنطــق )التفكيــر(.

ــن الواحــدي/ الأحــدي،  دَيُّ ــن: التَّ دَيُّ ــات مُتباينــة مــن التَّ كمــا ميّــز الكاتــب بيــن ثُنائيَّ
ــن التقليديّ/التجريبــيّ،  دَيُّ ــن الإيجابــيّ/ السّــلبيّ، التَّ دَيُّ ــن الاعتقــاديّ/ الإيمانــيّ، التَّ دَيُّ التَّ
ــن  دَيُّ ــوديّ، التَّ ــيّ/ الصع ــن الأفق دَيُّ ــيّ، التَّ ــن الأداتيّ/الغائ دَيُّ ــد، التَّ ــن الحركيّ/الجام دَيُّ التَّ
ن البســيط/ دَيُّ ــن الفرديّ/الجماعــيّ، التَّ دَيُّ ــن بالجوهر/الأعــراض، التَّ دَيُّ الفقهيّ/القيمــيّ، التَّ

ــن  دَيُّ ــى التَّ ــلفيّ/اللِّيبراليّ، وصــولًا إل ــن السّ دَيُّ ــيّ/ المصلحــيّ، التَّ ــن المبدئ دَيُّ ــد، التَّ المُعقّ
ــن عمومًــا.  دَيُّ التكفيــريّ مــع مــا يُمثّلــه مــن خطــورة علــى التَّ

ــن بتحديــد المفاهيم وفرزهــا، ثُــمّ ربطها بخطوط  ــا للتديُّ بنــى »فيــاض« أُنموذجًــا نظريًّ
ســاق، فتغــدو الأفــكار المُعقّــدة توضــح بعضهــا بعضًــا، وتــدلّ علــى بعضهــا.  شــديدة الاتِّ
ــصّ دليــلًا يُهــوّن عليــك الطريــق. تتراصــف  وهكــذا، تظهــر بصمــات »حبيــب« فــي النَّ
ة للكتــاب بشــكلٍ محبــوكٍ ودقيــقٍ؛ لتصــل فــي ختامــه إلــى دليــل  الأفــكار المئــة الأساســيَّ

ــن، خاتمــة أراد لهــا فيــاض أن تكــون فاتحــة.   دَيُّ إرشــاديّ لفلســفة التَّ

لــة، جمــع النَّــصّ بين الشــجاعة والحــذر؛ الأولــى: يفرضها موضــوع الكتاب  فــي المُحصِّ
تــه؛ لأنَّ الكاتــب لا يبغــي الاســتفزاز،  الشّــائك، والأخــرى: تفرضــه طبيعــة الموضــوع ودقَّ
ــوب بتواضــع  ــره وتنشــطيه. النــصُّ مكت ــح النّقــاش وتطوي ــد فت ــل يري ــلبيّ؛ ب أو النَّقــد السَّ
وحــرص، وقــدرة عاليــة علــى التعامــل مع التفاصيــل والمنعرجــات، فخبرة صاحــب الكتاب 
ــةٍ عنــد كل جملــة كتبهــا؛ فــكان قــادرًا  ، ومُســاجلةٍ داخليَّ مَكّنَتْــه مــن خــوض نقــاشٍ ذاتــيٍّ
تِــي قــد ترمــى عن حــق، أو عن تعكيــر، يُضافُ  ــبُهات الَّ ة، والشُّ علــى توقّــع الحجــج المضــادَّ
ــذِي يريــد تقديمــه.   لاعــه الواســع علــى مــا قيــل حــول الفكــرة، ومــا الجديــد الَّ إلــى ذلــك، اطِّ

ن    دَيُّ
َّ
أطروحة فلسفة الت

ــيّ، وإدخــال المناهــج  ــد الخطــاب الدين ــي حــدود المُقــدّس، وتجدي إنّ النقاشــات ف
ــة ليســت جديــدة، إلَّا أنّ الكتــاب ينقــل  بَويَّ ــنّة النَّ الحديثــة فــي قــراءة النــصّ الدينــيّ، والسُّ
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ــن بوصفــه مُمَارســةً تســتلزم التنظيــر. يتقــرب الكتــاب مــن المنهــج  دَيُّ الجهــد إلــى ضفّــة التَّ
ــائل؛  ــاء مس ــى إحي ــة إل اعي ــات الدَّ ــدُ المقارب ــن، ويؤيّ ــع الدي ــل م ــي التعام المقاصــدي ف
ــه يؤكّــد، فــي  ــة، كمــا أنّ الفلســفة، والأخــاق، والعدالــة فــي مقاربــات التشــريعات الدينيَّ
ــة فــي الموضوعــات  ــة فكريَّ ــص وضوابطــه. فالوحــي مرجعيَّ ــة النَّ ــة مرجعيَّ يَّ المقابــل، أهمِّ
ا عــن طــرق للتفكيــر فيــه وفهمــه، وهــو مــن  الثــاث. ولــذا، ينبغــي »البحــث إبســتمولوجيًّ
مصــادر المعرفــة، وهنــاك قيمــة فــي المعرفــة المُتحقّقــة منــه«. فالديــن مقصــده الإنســان، 
ــهوات،  ة، والش ــادَّ ــن، والم ــد، والطي ــص: الجس ــي النَّ ــران ف ــدان يظه ــان بُعْ ــي الإنس وف
ــة، والفطــرة، والجوانــح، وهمــا  والغريــزة، والجــوارح فــي مقابــل الــروح، والنّفخــة الإلهيَّ
يلتقيــان فــي عالــم الرّحــم، فتنشــأ النفــس، فــإنْ غلبــت الفطــرة كانــت السّــعادة، وإن غلبت 

ــقَاء.  الغريــزة حــلّ الشَّ

ــي  ــي ف ــن، والبحــث التطبيق دَيُّ ــي التَّ ــريّ ف ــن البحــث النَّظ ــن بي دَيُّ ــفة التَّ ــع فلس تجم
ــا؟  ــن عقلانيًّ دَيُّ ــف يكــون التَّ ــة والممارســة. فكي ــن النَّظَريَّ ــا الاتّحــاد بي ــن، وغايته الدي
ــة إلــى التزام  وكيــف يكــون مُمْكنًــا؟ أي كيــف نُحــوّل الإيمــان الدينــيّ، والقناعــات العقديَّ
نــي هــو موضوع فلســفة  دَيُّ ونمــط حيــاة يظهــر فــي الفــرد، والمجتمــع، والتاريــخ؟ الفعــل التَّ
ــح الفعــل مــن  ــن، والفعــل هــذا يشــمل: العمــل، والفكــر، والقــول. وهكــذا، يصب دَيُّ التَّ

ــن.  دَيُّ ــة التَّ كينونــة الفاعــل، فيصبــح لدينــا ذات مُتديّنــة، وهُويَّ

ــة تتناســل علــى مــدار النــصّ؛ وهــي أنَّ الديــن منظومــة  تــدور الأطروحــة حــول ثُلاثيَّ
تضــمّ: عقائــد، وتشــريعات، وقيــم، تصنّــف وفــق حق/باطــل، حلال/حــرام، قبيح/حســن. 
ــه والكــون/ ــع الل ــة م ــي العلاق ــا مــن خــال العبادة/المعرفة/الأخــاق، ف نيًّ ــر تديُّ وتتمظه

ة الفهم/التصديق/العمــل؛ أي التعرّف/التقرّب/التمثّل. فيتحقّق  العالم/الإنســان، وفــق ثُلاثيَّ
ــه  ــل بكون ــة الفاع ــكّل هُويَّ ــرويّ؛ فتتش ــواب الُأخ ــويّ والث ــتخلاف الدني ــة الاس بالنتيج
ــة خاصّــة، وبكونــه فــردًا مــن الجماعــة المُتديّنــة، وهــذا كلّــه  شــخصًا مؤمنًــا ذي خبــرة تدينيَّ

ــة.  نيَّ دَيُّ هــو التجربــة التَّ

ــن هــي علاقــة بيــن مــاذا يقــول الوحــي )نصــل إليــه بإعــادة  دَيُّ فالعلاقــة بيــن الديــن والتَّ
ــة من خلال  نيَّ دَيُّ القــراءة، والفهــم، والتأويــل(، ولمــاذا يقــول الوحــي )ونحقّقه بالتجربــة التَّ
ــة: العقــل، والعاطفــة، والمصلحــة(. فســؤال: »مــاذا يقول الوحــي؟« تُحاكي  العمــل بثُلاثيَّ
ــي  ــي؟«، فتُحاك ــول الوح ــاذا يق ــؤال: »لم ــا س ــي. أمّ ــت للوح ــم الثاب ــه الفه ــة عن الإجاب
الإجابــة عنــه الفهــم المُتحــوّل للوحــي؛ والجمْــع بيــن الســؤالين فــي ســياق فهْــم الوحــي 



177 ينعكــس علــى نَحْــو تلقّــي الإيمــان بأبعــاده الثلاثــة: المعرفــة، التصديــق، العمــل؛ ذلــك 
ــنٍ إزاء ســؤال »لمــاذا« إلــى جانــب »مــاذا«؛  ــه مــن تديُّ ــق ب أنّ وضــع الوحــي، ومــا يتعلّ
ــه،  ــب علل ــى جان ــات الإيمــان وحــدوده، إل ــا إزاء البحــث عــن ماهيّ مــن شــأنه أن يضعن
ــة. إذ إنّ البحــث عــن الماهيّــات، والعلــل، والغايــات  ــة، والنَّظَريَّ وغاياتــه بأبعادهــا العمليَّ

ــن خاصّــةً. دَيُّ هــو بالتحديــد مــا يُميّــز الفلســفة فــي مختلــفِ المجــالات عامــةً، والتَّ

ــه؛  ــن الإنســان تجــاه الل ــة م ــة تفاعليَّ ــة ثُنائيَّ ــى مرجعيَّ ــصّ عل ــه، يرتكــز النَّ ــاءً علي بن
ابــت والمُتغيّــر، بيــن المطلــق والنِّســبيّ، بيــن الرســالة والملتــزم، بيــن الفاعــل  أي بيــن الثَّ
ــة  ــن النَّظَريَّ غــة، بي ــن الــكلام واللُّ ــن الكمــال والتمــام، بي ــل البشــريّ، بي ــيّ والقاب الوحيان
والواقــع، بيــن الفكــر والفعــل، بيــن الفهــم والمُمَارســة، بيــن الدائــم والمؤقّــت،... إلــخ. 

ــم  ــد فهْ ــى صعي لات عل ــة تحــوُّ ــى ضــرورة إيجــاد ثلاث ــب إل ــص الكات  هكــذا، يخل
ــة  الإيمــان مــن خــال ربْطــه بالعمــل الصالــح، والحيــاة، والحــب، بــدل وضْعــه فــي ثُنائيَّ
ة مــع الكفــر، والآخــرة، والكــره، وذلــك ربطًــا بالدعــوة لممارســة الإيمــان بالثبــوت  مُتَضــادَّ
ــات  ــة ذات تعلُّق نيَّ ــالات تديُّ ــة مج ــي ثلاث ــر ف ــان يظه ــم للإيم ــذا الفه ــاد. وه لا بالتَّض
ــريّ  ــن النَّظ ــر؛ أي بي ــق والتقري ــن التصدي ــع بي ــة )الجم ــا الدينيَّ ــي: القضاي ــة، ه تطبيقيَّ
ــلوك  ــد الخــاص والسُّ ــة )التعبُّ نيَّ دَيُّ والتطبيقــيّ، فيتحقّــق التصديــق الإيمانــي(؛ الأفعــال التَّ
ــادئ  ــة )مب نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــة( والتجرب ــة الإيمانيَّ ــق الوظيف ــل، فتتحقّ ــام؛ أي شــعائر وفضائ الع

ــة(.  ــة الإيمانيَّ ــق الغاي ــح، فتتحقّ ومصال

ة في الدين  أفكار مفتاحيَّ

ــا  ــد لن ــن يري ــة. فالدي ــة دنيويَّ ــر وغاي ــدا مُتَجــرّدًا، أث ، مهمــا ب ــيٍّ ــكلّ مفهــوم دين ل 	.1
ة مــن الوحــي لهــا بعــد وظيفــيّ غائــيّ،  معرفــة الحــق والالتــزام بالحقيقــة. كلّ ذرَّ

ــاب.  ــول الكت يق

ــل  ــا حص ــس كلّ م ــيّ، فلي ــو دين ــخ ه ــي التاري ــا ف ــل دينيًّ ــا حص إذا كان كلّ م 	.2
ة  ــا فــي الديــن هــو دينيّ أيضًــا. فمكوّنــات الفكر الدينــيّ ومتعلّقاتــه المعرفيَّ تاريخيًّ
ــة، بحاجــة إلــى إعــادة إنتــاج علــى قاعــدة تأصيل المُقــدّس العابــر للتاريخ،  والعمليَّ

وتجديــد التاريخــيّ، بمــا يتــاءم مــع الحاضــر حــال كونــه بحاجــة إلــى تجديــد.

الفعــل الإلهــيّ فــي الخلــق أمضــى مــن القــول الإلهــيّ فــي الوحــي. فمــن أعــرض  	.3
ة؛  ة والكونيَّ ــة لا يســعه الإعــراض عــن آيــات اللــه الأنفســيَّ عــن آيــات اللــه الوحيانيَّ
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ومــن يصــمّ أذنيــه مُمْتنعًــا عــن ســماع الوحــي، لا يســتطيع أن يوصــد أبــواب عقلــه 
ــة فــي الآفــاق مــن  ة فــي نفســه، والآفاقيَّ ووجدانــه عــن حضــور آيــات اللــه الأنفســيَّ

حوله.

ة الحضور  ــق مــن غير طريــق الديــن، وذلك لقــوَّ الوصــول إلــى اللــه يمكــن أن يتحقَّ 	.4
ــن  ــن الدي ــق(، ولك ــي الخل ــيّ ف ــل الإله ــود )الفع ــس والوج ــي الأنف ــيّ ف الإله

ــه.  ــى الل )الوحــي( هــو الطريــق الأمثــل إل

قيمــة الاعتــراف بوجــود اللــه تعالــى نابعــة مــن ضــرورة وجــوده بالــذات، وممّــا  	.5
يترتّــب علــى القــول بعــدم وجــوده مــن محــالات، فوجــود الواجــب تعالــى قائــم 
ــات؛ فبمقــدار مــا يشــكّل  ــات الإثب ــر النفــي، وموجب ــى الاســتواء بيــن محاذي عل
وجــوده ضــرورة، يشــكّلُ عــدم وجــوده محــذورًا؛ وبمقــدار مــا يشــكّل ثبوتــه رحمة 
ونعمــة، يشــكّل نفيــه شــقاء ونقمــة؛ وبمقــدار مــا يبعــث الإيمــان بــه علــى الكمال، 

يبعــث نكرانــه علــى النقصــان.

ة وكلامــه إلهــيّ؛ لأنّ اللــه تعالــى خاطــب النــاس بلغتهــم ولكــن  القــرآن لغتــه بشــريَّ 	.6
ــة نــصّ القــرآن؛ بــل يعني  غــة بالضــرورة خــارج ماهيَّ بكلامــه. ولا يعنــي ذلــك أنّ اللُّ
غــة فــي القــرآن هــي جهــة مــا بــه الاشــتراك بيــن الخطــاب ومُتلقّيــه، فيمــا  أنّ اللُّ
الــكلام القرآنــيّ هــو جهــة مــا بــه الامتيــاز بينهمــا بوصــف الــكلام مــن مختصّــات 

المصــدر صاحــب الخطــاب. 

للديــن مقاصــد ثابتــة، ولــه أدوات لتحقيقهــا كشــف عنهــا النــصّ نفســه، بعضهــا  	.7
ــل  ــي الكام ــص الوحيان ــاة للن ــح الحي ــا يمن ــدّل، بم ــر مُتَب ــا الآخ ــت، وبعضه ثاب

ــدارك والحاجــات.  ــر الم ــن تتغي ــكان، وحي ــان وم ــي كل زم ــي ف والنهائ

ــة الخلق،  ــة المرتبطة بهدفيَّ ــة والكليَّ غايــات الديــن مجموعــة مــن المقاصــد الجزئيَّ 	.8
ووجــود الإنســان علــى طريــق الاســتخلاف، وبعــض الأدوات لتحقيقهــا كشــفها 
ــان  ــي طغي ــا ينبغ ــا، ف ة، وتطــور أحواله ــة البشــريَّ ــرك للتجرب ــا تُ ــن، وبعضه الدي

الأداة علــى الغايــة.  

إنّ الديــن لــم يــأتِ ليعرّفنــا إلــى أمــورٍ خــارج ذواتنــا، بمقــدار مــا أراد لفــت أنظارنا  	.9
ــن الفطــرة،  ــر النَّاشــئ م ــل الخي ــى فع ــا عل ــا؛ لحضّن ــة فيه ــات الكامن ــى الطّاق إل
ــرّ المُتَأتّــي مــن الغريــزة. تِــي تعتريهــا، وتدفعنــا إلــى الشَّ ــوائبَ الَّ ولتحذيرنــا مــن الشَّ

ة، وما عدا ذلك فقدســيّته  س الوحيــد بالأصالــة، ومصــدر القدســيَّ اللــه هــو المُقــدَّ 	.10



179 ة بالتبــع، وأداة للتقــرُّب، ومــا هــو  عارضــة فــي طــول العلاقــة باللــه؛ وهــي قدســيَّ
س ليــس مُدنّسًــا بالضــرورة؛ بــل يمكــن أن يكــون طاهًــرا. القداســة  غيــر مُقــدَّ
ته، وهــي ليســت  ــه بقدســيَّ ــئ الل ــا ينب ــه، أو م ــة لل ــم، وهــي لازم ــر دائ هــي طُهْ

نــي.  دَيُّ نــيّ، أو الفاعــل التَّ دَيُّ للفعــل التَّ

ــة«، فــإنّ معنــى المعنــى للديــن هــو  إذا كان معنــى الديــن هــو »التعاليــم الوَحْيانيَّ 	.11
ــن؛ أي هــو الالتــزام بتلــك التعاليــم، وتطبيقاتهــا، واســتخداماتها. فمعنــى  دَيُّ التَّ
ــة، أمّــا معنــى المعنــى للديــن  تــه الوحيانيَّ ــة، ويتعلّــق بماهيَّ الديــن ذو دلالــةٍ دينيَّ

ــا. ــن، ويتعلّــق بكونــه تجريبيًّ دَيُّ فيتماهــى مــع معنــى التَّ

ٌ
ن، فكرٌ وممارسة دَيُّ

َّ
في الت

ــن مجــرّد فعــل  دَيُّ الديــن ليــس مُجــرّد تعقّــل؛ بــل هــو عقــل نعقــل بــه. وليــس التَّ 	.1
ــا  نــيّ، يتخطّــى أن يكــون عرضًــا ذاتيًّ دَيُّ نقــوم بــه؛ بــل هــو فعــل نكونــه. فالفعــل التَّ
ــة إلــى  إلــى أن يكــون جوهــرًا تتّصــف بــه الــذات، فيخــرج والحــال هــذه مــن الفعليَّ
ــا ثبــت لهــا  ــذات ذاتً ــح ال ــة، لتصب ــى الكينون ــة إل ــة، ويتعــدّى طــور الفاعليَّ الهُويَّ

مبــدأ الاشــتقاق علــى نحــو الأصالــة، لا الاعتبــار1. 

س هنــاك الواقــع والقبليــات. ولــذا،  ــن ثلاثــة مُحــدّدات، إضافــة إلــى المُقــدَّ للتديُّ 	.2
س.  ــن ليــس مجــرَّد حصيلــة للمقــدَّ دَيُّ التَّ

ــة فــي تشــكّلها الفكريّ لعنصريــن أساســيّين؛ الأوّل: داخل- نيَّ دَيُّ ــة التَّ تخضــع الهُويَّ 	.3
ــق  ــيّ يتعلّ ــر: خارج-دين ــالبًا، والآخ ــا وس ــن موجبً ــه الدي ــاء ب ــا ج ــو م ــيّ وه دين
ــة. ة أم إيجابيَّ بمواقــف اللّادينيّيــن وآرائهــم مــن الديــن بمعــزل عــن كونهــا ســلبيَّ

يجــب بنــاء الواقــع الإســاميّ بالنظــر إلــى احتياجاتــه، وخصوصيّاتــه أولًا،وبعــد  	.4
ــاء  ــى بن ــة للعمــل عل ــإنّ الأولويَّ ــذا، ف ــع  الآخــر. ول ــة م ديَّ ــى الضِّ ــا إل ــك قياسً ذل
ــد التجــارب، والأفــكار  ــدل الاســتغراق فــي نقْ ة ب ــة الإســاميَّ ــة الحضاريَّ التجرب
ــي؛ أي  ــن النف ــر م ــوت أكث ــن خــال الثب ــوم م ــة تق ــذات المُتديّن المعارضــة. فال

ــم.  ــريعات، والقي ــد، والتش ــف العقائ ــا يخال ــض م ــمَّ رف ــاق ث الاعتن

ــن فاعــل ومنفعــل فــي علاقتــه بالديــن؛ فاعــل لناحيــة الانشــغال  ــى أنّ المُتديّ يشــير فيــاض إل 	-1
د فعل،  ــن ليــس مُجــرَّ دَيُّ المعرفــيّ والذهنــيّ فيــه، ومنفعــل لناحيــة الخضــوع لتعاليمــه. كمــا أنّ التَّ

ــة، وكينونــة.   أو عــارض؛ بــل جوهــر، وهُويَّ
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ــن الإيجابــيّ( وليــس  دَيُّ توظيــف المعتقــدات هــو لأجــل الاقتــداء والارتقــاء )التَّ 	.5
ــا  ــا منهجً ــي جعله ــا ف ــلبيّ(، فقوّته ــن السّ دَيُّ ــع الآخــر )التَّ ــذ والتّخاصــم م للتّناب
للحيــاة مــن خــال الفعــل والممارســة. ولــذا، مــن الأولــى ربْطهــا بالإيمــان 
ــة  والتوحيــد بمــا يجعلهــا تجمــع وتوحّــد، بــدل الاســتغراق فــي ســياقاتها التاريخيَّ

ــه مــن صراعــات1.  مــع مــا تحمل

نــي لــه حكمًــا أثــر مباشــر، أو غيــر مباشــر، إيجابــيّ، أو ســلبيّ، علــى  دَيُّ الفعــل التَّ 	.6
ــه مُتَعــدٍّ وليــس لازمــا.  ــه؛ أي أن ــذِي قــام ب الآخريــن بمــا يتجــاوز الفــرد الَّ

د والأدلجــة  ــن بالاعتقــاد دون الإيمــان يفضــي إلــى الانغــاق، والتشــدُّ دَيُّ التَّ 	.7
ة، وحفــظ  ــة، فالإيمــان أســمى وأقــدر علــى إنشــاء الروابــط الإنســانيَّ راعيَّ الصِّ

مقاصــد الديــن وغاياتــه. 

ــة  نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــاس، والتجرب ــل والن ــال العم ــن خ ــه م ــة بالل ــة عباديَّ ــن علاق دَيُّ التَّ 	.8
ــن تصــل إلــى  دَيُّ ــة التَّ ــة مدخلهــا الجماعــة. وفعاليَّ نيَّ دَيُّ ــة التَّ مدخلهــا الفــرد، والهُويَّ
ــة عامّــة مــن  أقصاهــا مــن خــال التدايــن بمــا يُحوّلــه إلــى ظاهــرة عامّــة، وأنــا تدينيَّ

نيــن.  ــر المُتديِّ خــال حضــوره فــي التفاعــل مــع الآخريــن، بمــا فيهــم غي

ــن فــي علاقــة مــع الغيــب والحيــاة. مــع الغيــب مــن خــال العبــادة  الإنســان المتديُّ 	.9
فيتحصّــل الارتبــاط ويحــلّ الفيــض فــي القلــب، أمّــا مــع الحيــاة فيتجلّــى ذلك في 

ــة مــع النــاس والواقــع. المعاملــة الأخلاقيَّ

ــه.  ــزام ذات ــه ومســتوى الإل ــيّ ذات ــة المصــدر الإله ــة والأخلاقيَّ ــم الفقهيَّ للتعالي 	.10
ة، وينبغــي التعامــل معهــا  ة استحســانيَّ ــة ليســت إرشــاديَّ ولــذا، التعاليــم الأخلاقيَّ
ــه  ــة كن ــي معرف ــار الأصعــب ليــس ف ــه، فالاختب ــة. وعلي كمــا الأحــكام الفقهيَّ
ــذِي جوهــره الأخــاق. ومــا يُميّــز أخــاق  ــن الَّ دَيُّ الديــن؛ بــل الاختبــار هــو التَّ
ــه،  ــق بالل ــي بالتعلُّ ــد غائ ــا بُعْ ــى له ــة أنّ الأول ــاق الوضعيَّ ــن الأخ ــن ع دَيُّ التَّ
ــروح.  ة مــن خــال النفــخ بال ــذِي نشــترك معــه فــي الســنخيَّ ــه، وهــو الَّ ــل ب وبالتمثُّ

ارتبــط الموقــف القرآنــيّ السّــلبيّ مــن الكفر الاعتقــادي دائمًا بكونــه يتصاحب  	.11
ــه  ــض الل ــى رف ــر عل ــلبيَّة لا يقتص ــموليّته السَّ ــر بش ــيّ. فالكف ــر أخلاق ــع كف م

ــي  ــل ف ــا؛ ب ــي الاختــاف عليه ــاض أنَّ  جوهــر الإمامــة لا يكمــن ف ــرى في ــياق، ي فــي هــذا السِّ 	-1
الاقتــداء بهــا؛ وليــس فــي نبْــذ مــن لا يؤمــن بهــا؛ بــل فــي جذْبــه إليهــا، كونهــا وجهــةً تدفــع قبــل 

أيّ شــيء إلــى العمــل بتعاليمهــا، وليــس إلــى التّخَاصــم فيهــا.



181 ــة يتفــرّع  ــات أخلاقيَّ ــاك مُترتّب ــل هن ــة؛ ب ــة والقلبيَّ ــة الذهنيَّ والديــن مــن الناحي
ة،...( مرتبطــة  ــة، ونفســيَّ ــة، وتربويَّ ة، واجتماعيَّ منهــا مُترتّبــات أخــرى )سياســيَّ
ــة مــن الكافريــن...  ــا فــي انطبــاق هــذا المفهــوم علــى مصاديقــه الجزئيَّ جميعً
ــذِي اتّخــذه القــرآن مــن الكفّــار لــم يكــن مقتصــرًا علــى  إنّ الموقــف الحــادّ الَّ
ــنْ  ــاد مَ ــا عــن افتق ــا أيضً ــل كان ناجمً ــان؛ ب ــة المرتبطــة بالإيم ــة العقديَّ الجنب

ــة.   ــمَ الأخلاقيَّ ــن؛ القي ــرآن بالكافري وصفهــم الق

ن.  دَيُّ لا يصــحّ الخلــط بيــن الكمــال والتمــام فــي إطــار الحديــث عــن الديــن والتَّ 	.12
ــة الديــن تعنــي انطواءه  ــن التمــام. فكماليَّ دَيُّ لــذا، شــأن الديــن الكمــال وشــأن التَّ
ــة، كفيلــة  ة، وقيميَّ ــة، وشــرعيَّ علــى مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن تعاليــم عقديَّ
ــة فهــي  ــق الهدايــة فــي حالــة الجمــع بيــن الإيمــان والالتــزام. أمّــا التماميَّ بتحقُّ
ــة والاســتعداد للامتثــال لتلــك التعاليــم، وتحويــل الإيمــان إلى ممارســة  الجهوزيَّ
ــيّ  ــذا، فالكمــال الدين ــاة. ل ــن فــي مقــام الحي دَيُّ ــة، وإتاحــة كلّ شــروط التَّ فعليَّ
نــيّ شــأن بشــريّ  دَيُّ شــأن إلهــيّ وحيانــيّ مرتبــط بالشــارع المُقــدّس، والتمــام التَّ

ــة مــع الإرادة فــي الفعــل. نســبيّ مُتعلّــق بشــكلٍ أســاس بتوفّــر النيَّ

ــن إلــى دراســة العلاقــة بيــن اللــه والإنســان، علــى  دَيُّ أخيــرًا، تهــدف فلســفة التَّ 	.13
ــن إنســانيّ وجهتــه الله؛ فكون  دَيُّ قاعــدة أنّ الديــن إلهــيّ وجهتــه الإنســان، وأنّ التَّ
ــد/ التشــريعات/  ــة العقائ ــمَ- فــي ثلاثيَّ ــه تعالي ــى -بكون ــه يتجلّ الديــن مــن الل
ــك  ــزام بتل ةً- الالت ــةً إنســانيَّ ــه وظيف ــن -بكون دَيُّ ــى التَّ ــب عل ــم، فيمــا يترتّ القي
ــة فــي مقــام العمــل؛ إنّمــا يكــون بهــدف وصــول الإنســان إلــى: التعــرُّف  الثُّلاثيَّ
ــل بــه العقائــد، والتقــرُّب مــن اللــه، وهــو مــا تتكفّــل  إلــى اللــه، وهــو مــا تتكفَّ
ــل باللــه، فــي إطــار  ــة، وصــولًا إلــى التمثُّ بــه تشــريعات الفقــه، والأحــكام التعبُّديَّ
ــة، حيــث يفضــي ذلــك كلّــه إلــى تحقيــق مقــام الاســتخلاف.  القيــم الأخلاقيَّ

خاتمة

ــي  ــكار، وف ــن الأف ــر م ــر بكثي ــارب أكث ــن التج ــر م ــا، وتنف ــاس عمومً ــذب النّ تنج
ــن ومُؤسّســاته،  ــا. ويواجــه الدي ــر وضوحً ــر أكث ــح الأم ــة، والمعلومــات يصب عصــر التّقان
تِــي تمكّنــت  ــة المعاصــرة الَّ وحركاتــه والمؤمنــون بــه ضغوطًــا متزايــدة مــن التجــارب الماديَّ
ي الأكبــر ليــس  ــة. ولــذا، التحــدِّ مــن الهيمنــة علــى مجــالات واســعة مــن الحيــاة اليوميَّ
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فــة؛ وهــي بالمقارنــة  ــة المُتَطرِّ ؤ مــن التجــارب الدينيَّ ــة، أو التبــرُّ ــة الماديَّ فــي نقــد الليبراليَّ
ة،  ة إســاميَّ أســهل؛ إذ إنّهــا أقــلّ كلفــة، ولكــن الاختبــار فــي بلورة نمــاذج، ونظريــات فكريَّ
ــق والاشــتباك  ــة1. وتطويرهــا مــن خــال التطبي ــة متين ــاء تجــارب دينيَّ ــي بن وتســييلها ف
مــع المعضــات، والمصاعــب، والأزمــات؛ وهــو مــا يســتدعي فــي واقــع الحــال صراعًــا 
ــا داخــل البيئــات المُتَديّنــة، وهــو مــا يخشــاه ويتفــاداه كثــر مــن المثقّفيــن  ا وفكريًّ سياســيًّ
ــا  ــن تكــون ناجــزة فكريًّ ــة هــي فكــر وممارســة، فهــي ل نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــن. إنّ التجرب والمفكّري
ــة، والعدالــة  ر، والحريَّ ــة، مثــل: التحــرُّ فــي المختبــر؛ بــل حيــن تواجــه موضوعــات حيويَّ
ة.  ــة، والمســاواة، والمواطنــة، والتكنولوجيــا، وثــورة المعلومات، والبيئــة، والهُويَّ الاجتماعيَّ

ــا مُقدّسًــا،  ــا دينيًّ كلّ نــصّ مؤهّــل لأن تتعــدّد قراءاتــه وممارســاته، فكيــف إن كان نصًّ
ةٍ، وقــدرةٍ، وســلطة. وكلَّمــا طالــت المســافة عــن زمــن النــزول  بــكل مــا يُوَفّــره مــن مشــروعيَّ
لات  لات المعرفــة، وتبدُّ ــلطات، وتحــوُّ تــزداد فــوق كلماتــه شــبهات التاريــخ، ومصالــح السُّ
ــة؛ لحمايــة الدين،  ــن والديــن ضروريَّ دَيُّ أحــوال المعــاش، والعمــران. تلــك المســافة بيــن التَّ
ــن فرصــة  دَيُّ ــن؛ فــا يعــود ظهــور نمــط فاشــل مــن التَّ دَيُّ وحفــظ الإيمــان باللــه، وتفعيــل التَّ
ــر أن  ــن الخطي ــافة م ــك المس ــن تل ــة. ولك ــد الدينيَّ ــتهداف العقائ ــاد، أو اس ــر الإلح لنش
ــة متينــة، مثــل: مقاصــد  ــة ومعرفيَّ تغــدو شــرخًا؛ بــل لا بُــدَّ أن تظهــر فوقهــا جســور مفاهيميَّ
ــي  ــهام ف ــة الإس ــن فرص ــن والدي ــح للتديُّ ــذا، يصب ــاق. وهك ــفة، والأخ ــن، والفلس الدي
ــن  ــن مــع ســائر المؤمنيــن، وفــي التواصــل مــع غيرهــم ممَّ دَيُّ النُّهــوض الحضــاريّ، وفــي التَّ
ة. إنّ الانفصــال عــن النّــصّ الوحيانــي موجــب للضّيــاع، وحلــول  ينــادون بمذاهــب إنســانيَّ
ــيّ،  ــر الدين ــن والفك ــن الدي ــز بي ــح التماي ــصّ، ومسْ ــن ن ــدّ م ــرى؛ إذ لا بُ ــات أخ مرجعي

ــة.  ــة موجــب للجمــود والاســتبداد بســتار القَدَاسَــة الإلهيَّ والممارســة الدينيَّ

ــة لنقــد التجــارب  ــن يتيــح حــدودًا ضروريَّ ة للتديُّ إنّ الإقــرار بالمدخــات البشــريَّ
ــة، كمــا  ــة الدينيَّ ــة، أو المرجعيَّ ــة الدينيَّ ــة وتطويرهــا، وعقلنــة النِّزاعــات ذات الرمزيَّ الدينيَّ
ــن أمــرًا معقــولًا وتبايناتهــا أمــرًا مقبــولًا.  دَيُّ أنّــه يجعــل مــن ظهــور أنمــاط مختلفــة مــن التَّ
ــة لتطويــر تجاربهــا  ــن يصبــح فرصــةً للحــركات الدينيَّ دَيُّ وذلــك الظهــور لأنمــاط مــن التَّ
ــة القادرة  مــن خــال المنافســة، واســتقراء التجــارب، والتعلّــم المُتَبــادل، فالتجــارب الدينيَّ

لابــة، فــكلّ جســم صلــب ســيظهر فــي النّهايــة قــوّة قــادرة علــى  المتانــة هنــا تختلــف عــن الصَّ 	-1
ي،  ــدِّ ــام التح ــود أم د الصّم ــرَّ ــس مج ــا لي ــح لصاحبه ــة تُتِي يَّ ــي خاصِّ ــة فه ــا المتان ــه، أمَّ تحطيم

ــوّ.  مُ ر، والنُّ ــوُّ ــف، والتط ــل التكيُّ ــة؛ ب ــر، والصدم والخط



183 ــة ســتكون الــرّدّ الأفعــل  ــة والمعنويَّ يَّ علــى الاســتجابة لحاجــات النــاس ومصالحهــم المادِّ
ــة المُسْــتَتْبعة لقــوى الهيمنــة.   علــى تجــارب التطــرُّف الدينــيّ، أو التجــارب الدينيَّ

ــق البحــث  ــا لتعمي ــا متينً ــر قدّمــت أساسً ــن« موضــع النَّظَ دَيُّ إنَّ أطروحــة »فلســفة التَّ
ــة الخاصّــة والعامّــة.  نيَّ دَيُّ والنقــاش فــي تجديــد الخطــاب الدينــيّ، وتأصيــل المُمَارســات التَّ
ــن« ســيُثِير  دَيُّ ولا شــكّ فــي أنّ مــا طرحــه الدكتــور  فيّــاض حــول العلاقــة بيــن »الديــن  والتَّ
ة، كما  ســات دينيَّ ــة، وفــي مؤسَّ ــة وبحثيَّ النّقــاش، وربمــا الاعتــراض فــي أوســاط نخــب علميَّ
ة علــى  ياســيَّ ــلطة السِّ أنَّ  مثــل هــذه الأطروحــة قــد تفــرض قيــودًا واضحــة علــى قــدرة السُّ
حْــض.  قْــد والدَّ التَّوظيــف الاســتغلاليّ للديــن، وتجعــل ممارســتها أكثــر انكشــافًا أمــام النَّ
ــث  ــن؛ بحي دَيُّ ــن والتَّ ــن الدي ــا بي ــى محــو المســافة اعتباطً ــن يرتكــز عل إنّ اســتغلال الدي
ــة بقَدَاســة الديــن؛ مــا يحبــط إمــكان النِّقــاش، أو  نيَّ يتلبّــسُ كلّ فكــر دينــيّ، ومُمَارســة تديُّ
ــة. يُضَــافُ إلــى ذلــك  الاعتــراض، أو يجعــل ذلــك مثــل حــرب علــى الديــن، أو حربًــا دينيَّ
ع علــى  ــن تفــرض ضغوطًــا تُشــجِّ دَيُّ ــة علــى الديــن والتَّ أنّ اشــتداد حمــات الثّقافــة اللِّيبراليَّ

ــى يخلــو لهــا المجــال العــام أكثــر.  ــة المُبَــادرة حتَّ التمتــرس والاحتمــاء، بــدل الفعاليَّ

راعــات  ــة للصِّ ــة، والحضاريَّ ــنوات الأخيــرة عــودة الزّخــم للأبعــاد الثقافيَّ يظهــر فــي السَّ
ــذِي يمــر بمرحلة تعبئة شــاملة لمواجهة  ــة ربطًــا بأزمــة النِّظــام اللِّيبرالــيّ الَّ ة، والدوليَّ ياســيَّ السِّ
ــة. وهكــذا، يواجــه الديــن موجــات  ــة وقوميَّ ــة دينيَّ ــر ليبراليَّ ه نمــاذج غي صعــود مــا يعــدُّ
ــذِي يئِــنُّ تحــت  مُتَتَاليَــة مــن التشــكيك والاختبــار، تَتَأتّــى مــن طبيعــة العالــم المعاصــر الَّ
ــةٍ  ــةٍ، وثقافيَّ لاتــه بمــا تُولّــده مــن صدمــاتٍ اجتماعيَّ ــة، وتســارُع تحوُّ يَّ ســطوة النّزعــات المادِّ

ة.    مُتلاحقــة، وكذلــك مــن الاســتهدافات المُمَنْهجــة لــه لغايــات إســتراتيجيَّ

ــجالات، وهــم مركــز ثقلهــا؛ لدورهــم  يقــع جيــل الشــباب المســلم فــي قلــب تلــك السِّ
ــور  ــاب الدكت ة. كت ــيَّ ياس ــة والسِّ ــات المجتمعيَّ ــك التوازن لات، وتحري ــة التَّحــوُّ ــي صناع ف
ة، ولغتــه الأخّاذة، ورشــاقة  تــه الأكاديميَّ حبيــب فيــاض بجــرأة موضوعــه، وانضبــاط منهجيَّ
ــة المصطلحــات، والتَّكامُــل بيــن التعقيــد الفلســفيّ، والتبســيط الواقعــيّ،  المعالجــة، ودقَّ
ر  ــه باســتحقاق؛ لأن يتصــدَّ ــن، يُخوّل دَيُّ ــاء أُنمــوذجٍ مفاهيمــيٍّ لفلســفة التَّ ــى بن وصــولًا إل
ــان، أو  ــى الإيم ــم إل ــون دليله ــباب، وأن يك ــاط الش ــي أوس ــن، ف دَيُّ ــن والتَّ ــات الدي نقاش
ــة لحضــور الديــن فــي المجال  الحــوار الإيجابــيّ مــع الديــن، كمــا أنّــه يرســي قواعــد معياريَّ
ياســيّ؛ وهــي قواعــد مــنِ شــأنها أنْ تُســهّل النّقــاش فــي  العــام، بمــا فــي ذلــك المجــال السِّ
ياســيّ مــع النــص الدينــيّ، ومقاصــده، وغاياتــه.  ياســيّ، والموقــف السِّ ــلُوك السِّ انضبــاط السُّ
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